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 بيروت - حاصرت الشكوك مرة أخرى 
خطوات لبنان للســـيطرة علـــى انفلات 
سعر الدولار أمام العملة المحلية خاصة 
وأنه فشل في السابق في اعتماد سياسة 

تحمي الليرة.
وقـــرّرت الحكومـــة خـــلال اجتمـــاع 
طارئ الجمعة ضخّ الدولار في الســـوق، 
في محاولة للجم انهيار قيمة الليرة غير 
المســـبوق والذي أثار موجة احتجاجات 
وقطع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في 

دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
ويأتي تدهور الليـــرة في وقتٍ تعقد 
مـــع  متلاحقـــة  اجتماعـــات  الســـلطات 
صنـــدوق النقد الدولي أمـــلاً بالحصول 
علـــى دعـــم مالـــي يضـــع حـــدّاً للأزمة 

المتمادية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري 
إن الحكومة تعكف على خطوات لتعزيز 
الليـــرة المنهارة، بهدف وصول ســـعرها 
مقابل الدولار إلـــى ما يتراوح بين ثلاثة 

آلاف و3200.
ولـــم يحـــدد بـــري فـــي حديثـــه مع 
الصحافيـــين بعد اجتماع مـــع الرئيس 
ميشـــال عـــون ورئيس الوزراء حســـان 
دياب ما الخطوات التي ستُتخذ لكنه قال 
إن ”تأثيرهـــا لن يظهر قبل يوم الاثنين“.

وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة ســـريعة 

فـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، لتنـــزل 
إلـــى نحو خمســـة آلاف مقابـــل الدولار 
الخميـــس الماضـــي من نحـــو 4100 قبل 
أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات في 

أنحاء البلاد.
وأفـــاد صرافـــون لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ســـعر صرف الـــدولار بلغ 
5 آلاف ليـــرة مقابل الـــدولار، فيما نقلت 
وســـائل إعلام محليـــة ليلاً أن الســـعر 

تجاوز الستة آلاف.
وخسرت الليرة نحو 70 في المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر الماضي، حين اندلعت 
اضطرابـــات للمـــرة الأولـــى وانزلقـــت 
البـــلاد نحو أزمة مالية شـــهدت نضوب 

الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.
ويســـعى مصـــرف لبنـــان المركـــزي 
لكبح انهيـــار العملة، واتفق الأســـبوع 
الماضي مع الصرافين على وضع ســـعر 
يومي موحد ســـيتم خفضـــه على نحو 
تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين 
يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر 

المنخفض.
ويُبقـــي البلد المثقل بشـــدة بالديون 
على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار 
عنـــد 1507.5، لكـــن الـــدولارات عند هذا 
حصـــرا  تخصيصهـــا  يتـــم  المســـتوى 

لواردات الأغذية والأدوية والقمح.

 الربــاط - باشــــرت شــــركات القطــــاع 
الخــــاص فــــي عمليــــة إجــــراء اختبارات 
التشــــخيص الصحية للموظفين والعمال، 
بعــــد أن طالب العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس بتعزيز حماية بيئة الأعمال من 
أي أخطار محتملة قد يتسبب فيها الوباء.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته 
لوزارة الصحــــة لوضع مواردهــــا المادية 
والبشــــرية رهــــن إشــــارة الاتحــــاد العام 
لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط 
الصحيــــة  والتحديــــات  والخصائــــص 

المرتبطة بأماكن العمل.
وقال إن ”من شــــأن الإجراء أن يساهم 
للنشــــاط  آمــــن  اســــتئناف  تســــريع  فــــي 
الاقتصــــادي ببلادنــــا وتمكــــين عــــدد من 
الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشــــطتهم 

التجارية والمهنية“.

وتراهــــن الرباط على عــــودة الحركية 
الاقتصاديــــة فــــي كافة القطاعــــات في ظل 
ظــــروف صحيــــة محكمة حتــــى لا تضطر 
إلى العودة إلى المربع الأول عبر سياســــة 

الإغلاق.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين 
العثمانــــي أن ”هــــذا التوجيــــه الملكي من 
شــــأنه تخفيف العبء المالي على ميزانية 
الدولة، مع الحفاظ فــــي نفس الوقت على 

صحة العاملين وذويهم“.
وذكــــر بيان مشــــترك لــــوزارة الصحة 
أن  المغــــرب  لمقــــاولات  العــــام  والاتحــــاد 
”هــــذه الاختبارات تأتي على غــــرار عملية 

التشــــخيص المكثفــــة التــــي تم القيام بها 
منذ منتصف مايو الماضي في المؤسسات 

البنكية“.

وقــــد أثمرت الجهــــود المشــــتركة بين 
وزارة الصحــــة والمجموعة المهنية لبنوك 
المغرب في هذا المضمار اكتشــــاف حالتين 
مصابتــــين فقط من بين أكثــــر من 8.1 ألف 

اختبار أجريت حتى الآن.
والتجارة  الصناعــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والاقتصــــاد الأخضــــر والرقمي الخميس 
الماضــــي، أنهــــا وضعــــت رهــــن إشــــارة 
الشــــركات فــــي كل القطاعــــات التجاريــــة 
حــــول  تواصليــــة  حقيبــــة  والصناعيــــة 
التدابيــــر الصحيــــة الوقائيــــة من خلال 
تفعيــــل تدابير وقائية صارمــــة، للحد من 
 ،19 مخاطــــر العدوى بفايــــروس كوفيد – 
في إطار مواكبتها لاســــتئناف الأنشــــطة 

الاقتصادية.
واستأنفت الخميس الماضي الأنشطة 
الاقتصادية في كامل أنحاء البلاد المتمثلة 
فــــي القطاعــــات الصناعيــــة والتجاريــــة 
والصناعــــة التقليديــــة وأنشــــطة المهــــن 
الصغــــرى والمهن الحرة والمهــــن المماثلة 
كالأسواق الأســــبوعية، وفق بيان مشترك 

لوزارتي الداخلية والصحة.
واســــتجابة لدعــــوة العاهــــل المغربي 
أشــــار وزيــــر الصحــــة خالد أيــــت الطلب 
إلى أن الحكومة تســــتعد لتوسيع إجراء 
الكشــــف عن حالــــة الإصابــــة بالفايروس 

بمساعدة المختبرات الخاصة.
وأكــــد الطلب أن هــــذه الخطوة تهدف 
إلــــى ضمان عــــودة الحيــــاة والأنشــــطة 
الاقتصاديــــة إلى وتيرتهــــا الطبيعية بعد 
رفــــع الحجر الصحــــي، من خــــلال تدبير 
إجراء الاختبارات على القوى العاملة في 
المؤسسات للكشــــف عن إصابات محتملة 

لمحاصرة الوباء.
وأكدت نبيلة الرميلي المديرة الجهوية 
للصحة بجهة الدار البيضاء – سطات أنه 
عند استئناف النشاط وإنعاش الاقتصاد 
الوطنــــي كان من الضروري رفــــع الطاقة 
الاستيعابية للكشوفات المخبرية بالجهة.

وأشــــارت إلى أن المبادرة سيســــتفيد 
منهــــا العاملــــون فــــي القطــــاع الخــــاص 
لضمان الاستمرار الآمن والسليم لأنشطة 
الشــــركات، مع التركيــــز على الحفاظ على 

الصحة والسلامة.

العاهل المغربي يعزز حماية

القطاع الخاص من كورونا

لبنان يحاول يائسا كبح

تسارع انهيار الليرة

أوراق نقدية بلا قيمة

 القاهــرة - يســـابق النظـــام القطري 
الخطـــوات مـــن أجـــل إنقـــاذ الاقتصاد 
التركـــي علـــى حســـاب التـــردي العـــام 
للأوضـــاع فـــي البـــلاد، ووســـط معاناة 
جعلـــت النظام المالي يمعـــن في عمليات 
الاقتراض من المؤسســـات المالية المحلية 

بوتيرة غير مسبوقة.
عورات  الاقتـــراض  فـــورة  وكشـــفت 
اقتصاد الدوحة، وشـــلتها دبلوماســـية 
التركـــي  الحليفـــين  لإرضـــاء  تســـعى 
والإيراني اقتصاديـــا، ردا على المقاطعة 
العربية من جانب الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر، بعـــد أن تكشـــفت 

سياساتها الداعمة للإرهاب.
وغضت سياســـات الدوحـــة الطرف 
عـــن اســـتغلال الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان لها، وسعيه الدؤوب نحو 

استنزاف قطر ماليا.

وتؤكـــد تحـــركات أردوغـــان تجـــاه 
الدوحـــة أولويـــة قصوى في سياســـات 
شـــراء الحليـــف الخليجـــي، رغم شـــح 
 ،19 الموارد المالية في ظـــل أزمة كوفيد – 
والتـــي أدت إلى ركـــود الاقتصاد العالمي 
بشكل غير مســـبوق خاصة وأنه يعاني 
أصلا من تبعات كثيرة من بينها الحرب 
التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة 

والصين.
وتنتظـــر الدوحة أخبارا غير ســـارة 
خـــلال العـــام الحالـــي تزيـــد معاناتها 
الاقتصادية، حيث كشفت بيانات مصرف 
قطر المركزي عن حاجة الدوحة لنحو 2.8 
مليار دولار خلال الأشـــهر الستة المقبلة 

لسداد ديونها الداخلية.
عمليـــات  فـــي  الدوحـــة  وتوســـعت 
الاقتراض الداخلي بشكل جعل الحكومة 
تنافـــس القطـــاع الخـــاص فـــي معدلات 
الائتمـــان لمواجهـــة التزاماتهـــا، الأمـــر 
الذي جعل مناخ الاســـتثمار طاردا تحت 
ضغوط المقاطعـــة العربية، وخفوت نجم 

الدوحة الاســـتثماري، وحدوث تشوهات 
في هيكل موازنتها.

واســـتخدمت الدوحة جميـــع آليات 
أذون  مـــن  بـــدءا  المحليـــة،  الاقتـــراض 
الخزانة، حيث توســـعت فـــي إصدارها 
وسجلت إجمالي ديون حتى بداية يونيو 
الحالي نحـــو 742 مليون دولار، وأمعنت 
فـــي الاقتـــراض بضمان الصكـــوك التي 
تستحق آجالها العام الحالي بنحو 590 

مليون دولار.
وتســـتحوذ الســـندات علـــى نصيب 
الأسد من إجمالي ديون الدوحة المحلية، 
ويستحق منها خلال العام الحالي نحو 
1.5 مليـــار دولار. وتنذر الأشـــهر المقبلة 

بأزمة طاحنة تواجه الدوحة.
وتشـــير مواعيد اســـتحقاق الديون 
الداخلية إلى أن شهر سبتمبر المقبل من 
أصعب الشـــهور، ما ينذر بشتاء قارس، 
فعليهـــا ســـداد نحـــو 1.9 مليـــار دولار 
لدائنيهـــا، ما يفتح البـــاب أمام مزيد من 
الاقتراض، في ظل شـــح الموارد وتراجع 

معدلات الاستثمار.
ومـــا يضفـــي الكثير مـــن الضبابية 
على مســـتقبل الاقتصاد القطري انهيار 
معـــدلات الطلـــب عالميـــا علـــى الغاز في 
أعقاب انتشـــار وباء كورونا، ما أدى إلى 
تســـارع وتيرة خســـائر الاقتصاد الذي 
انكمش بنحو 1.4 فـــي المئة وفق بيانات 

مصرف قطر المركزي.
ويبـــدو أن المصائـــب لا تأتي فرادى، 
حيث تزامن أيضا مع أزمة الطلب تراجع 
أســـعار الغاز لأقـــل من دولاريـــن، وهي 
مستويات ســـعرية أقل من نظيرتها قبل 

52 أسبوعا.
وتصنـــف قطر ضمـــن دول الاقتصاد 
الريعي، الذي يعتمد بشـــكل رئيسي على 
تصدير الغاز، والـــذي يحتاج إلى خطط 
إســـتراتيجية تعززه بتدشـــين صناعات 
عملاقة للقيمة المضافة، وإن كان بعضها 
موجودا لدى الدوحـــة، لكن ليس بالقدر 
الكافـــي لانتشـــال اقتصـــاد يعانـــي من 

صدمات قوية.
القيمة  صناعات  إخفاقـــات  وتضاف 
المضافـــة إلى نظام الدوحة الحالي، الذي 
لـــم يعلن عن خطط تعـــزز قوة الاقتصاد، 
وتتفـــرغ لتبني سياســـات متناقضة لفك 

العزلة العربية.
ووصف جمال بيومـــي، الأمين العام 
لاتحـــاد المســـتثمرين العرب، سياســـات 
قطـــر عموما بأنها تســـير علـــى طريقة 
”خالف تُعرف“، ولا مســـتقبل للتوجهات 

الاقتصادية التي تنتهجها حاليا.

تصريحـــات  فـــي  بيومـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، إنه ”مهما بلغت قوة العلاقات 
القائمة علـــى التمويلات فلا بد أن تصل 
لنهايـــة لأن هنـــاك حـــدودا لـــه لا يمكن 
تجاوزهـــا، خاصـــة فـــي ظـــروف الأزمة 

الاقتصادية التي يعيشها العالم“.
وأضـــاف أن ”الدوحـــة رفعـــت حجم 
المعامـــلات التجارية لنحـــو ثلاثة أمثاله 
مـــع تركيا، أي نحو 15 مليـــار دولار، من 
خمســـة مليارات، وتحقـــق من خلال ذلك 
دعم الليرة التركية المنهارة أمام الدولار، 
في حـــين أن قطر في أمـــس الحاجة إلى 

دعم عملتها“.
لكن هذه الخطوة وحدها لا تستطيع 
إنقاذ الاقتصاد التركي الذي تعتمد أكثر 
مـــن 50 في المئـــة من تجارتـــه على دول 
الاتحـــاد الأوروبي والتـــي تعاني ويلات 

الوباء.
وفي ضوء ذلك تســـتدرج سياســـات 
أردوغان قطر لمنعطفات جديدة عبر زيادة 
التسليح بأساليب دفاعية تركية الصنع، 
ما يضاعـــف عوائد أنقـــرة ويزيد نزيف 

الدوحة الاقتصادي.
ومن المؤشـــرات التي تجعل الدوحة 
بعيـــدة عن نقاط جذب الاســـتثمار عالميا 
تآكل ناتجهـــا المحلي الإجمالي بســـبب 

عزلتها وتداعيات كورونا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الناتج 
المحلي الإجمالي خسر حوالي 9 مليارات 
دولار مـــن قيمتـــه، إلـــى جانـــب موجات 
هبوط طالت ســـوقها المالي، وخسر نحو 

33.5 مليار دولار من قيمة رأسماله.
ولعل قطاع الطيران خير شاهد على 
أزمـــة الدوحة الاقتصاديـــة، بعد أن تكبد 
خســـائر قياســـية منذ إعـــلان المقاطعة 
العربيـــة، وتعليق الرحـــلات الجوية من 
وإلـــى قطـــر، ومن ثـــم يضطـــر طيرانها 
لعبور خطوط جوية أخرى طويلة بعيدة 

عن سماوات تلك المقاطعة.
وتعانـــي الخطوط الجويـــة القطرية 
المملوكـــة للحكومـــة مـــن أزمـــات حادة 
اضطرتها إلى التلويـــح بإلغاء طلبيات 
مـــن بوينغ وإيربـــاص إذا لم تســـتجب 
لمقترحهـــا  العملاقتـــان  المجموعتـــان 
بتأجيل التسليم، كما أنها ستبيع خمس 
طائـــرات، فضـــلا عـــن مشـــاكل متنوعة 

أخرى.
وكانـــت الأجـــواء الإيرانيـــة مـــلاذا 
لخـــروج قطاع الطيـــران القطري من تلك 
الأزمة، رغم خطورتهـــا وارتفاع تكاليف 
تشغيلها، فضلا عن اســـتمرار الخسائر 
حتـــى الوقـــت الراهـــن بســـبب جائحة 

كورونا.
ومعروف أن موارد قطر غير النفطية 
محدودة، فهي لا تمتلك مزارات أو أماكن 
تجعلهـــا قبلة الســـياحة العالمية، ولذلك 
اعتمدت على جزء من سياحة الترانزيت 
عبر خطوط الطيران التي تقصد الدوحة 

لالتقـــاط الأنفـــاس لمواصلـــة رحلاتهـــا 
لمقاصد أخرى.

لكن الارتبـــاك الواضـــح للدوحة في 
إدارة الأزمـــة أفقدها هـــذا المورد، وأجبر 
شـــركة الطيران الحكومية على تصريف 
عدد كبير من موظفيها من أجل التقشـــف 

في المصاريف لأقصى قدر ممكن.
وقـــال المحلـــل الاقتصـــادي المصري 
الســـيد عويضي لـ“العـــرب“، إن ”أنقرة 
تفهم جيدا طبيعة مقاطعة الدول العربية 
لقطـــر لذلك تمعـــن في اســـتنزاف موارد 
الدوحة من أجل دعم اقتصادها المترهل“.

القطريـــة  العلاقـــات  أن  وأوضـــح 
التركيـــة قامت على الأطماع السياســـية 
فـــي البداية، ثـــم تطورت علـــى الصعيد 
الاقتصـــادي، إلا أن أزمـــة كورونا قلبت 
الطاولة على الطرفين، بعد انهيار الطلب 

العالمي على الغاز الطبيعي المسال.
كمـــا أن ظهور اكتشـــافات غازية في 
دول عديـــدة بالمنطقـــة ســـوف يضعـــف 
تنافســـية قطر في ظل اكتشـــافات كبيرة 
مرتقبة في شرق البحر المتوسط والبحر 

الأحمر.
وهنـــاك خطـــط لربط خطـــوط الغاز 
الجديدة معا بخطوط للتصدير دوليا، ما 
يعيد رسم خارطة الغاز ويزيد من معاناة 
قطـــر إذا اســـتمرت المقاطعـــة ســـنوات 

طويلة.
وتزيد تهديدات ســـحب تنظيم دورة 
كأس العالم المرتقبة في 2022 من قطر من 
غموض المشـــهد، بعد أن رصدت الدوحة 
ميزانيـــة ضخمة لتدشـــين ملاعب ومدن 
جديدة تناسب طبيعة المونديال، فيما تم 
تقديرها بنحو 200 مليار دولار، وهو رقم 
يقترب من الناتج المحلي الإجمالي للبلد 

الخليجي.
ودفعت هـــذه التوســـعات إلى زيادة 
الدين الخارجـــي لقطر لمســـتويات 53.8 
مليـــار دولار فـــي نهاية العـــام الماضي، 
ليرتفـــع بنحـــو 22.5 مليـــار دولار خلال 
ثلاث سنوات بارتفاع قدره 71.8 في المئة.

وهذا الأمر يشـــي بأزمـــات متلاحقة 
وفـــورة في معـــدلات الاقتراض، بســـبب 
تضمـــن  إصلاحيـــة  سياســـات  غيـــاب 

استدامة الحفاظ على موارد البلاد.

الاقتصاد القطري يغرق في دوامة

الديون لإنقاذ أردوغان
الدوحة مطالبة بسداد 2.8 مليار دولار ديونا داخلية خلال 6 أشهر

دخلت قطر في دوامة من الاقتراض المفرط، وسط غياب سياسات حكومية 
إصلاحية تعالج مكامن الخلل الهيكلي، في ظل اتجاه قيادة الدولة إلى دعم 
تركيا على حســــــاب اقتصادها المثقل بديون ارتفعت وتيرتها بنسبة كبيرة 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

معظم المؤشرات في المنطقة الحمراء

محمد حماد
صحافي مصري

أنقرة تفهم طبيعة 

المقاطعة لذلك تمعن 

في استنزاف موارد قطر

السيد عويضي

لا مستقبل للعلاقات 

الاقتصادية القائمة على 

المال السياسي فقط

جمال بيومي

53.8
مليار دولار حجم ارتفاع ديون قطر 

بنهاية 2019، أي أنه زاد بنحو 

71.8 في المئة خلال 3 سنوات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

اختبارات التشخيص 

تسرع استئناف نشاط 

الاقتصاد بأمان

الملك محمد السادس

ه و ي
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